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يهدف البحث إلى الإجابة على سؤال إشكالي رئيس مفاده: ما ويتناول البحث أهمية دراسة التاريخ لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية المستدامة. 
دراسة التاريخ وبين الأهمية التي تمثلها دراسة التاريخ لنجاح خطط وبرامج التنمية الاقتصادية المستدامة في اليمن؟ أو بصيغة أدق ما العلاقة بين 

نحدد بإيجاز - بالاعتماد على المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي- ولتحقيق هدف البحث  مشروعات التنمية الاقتصادية المستدامة في بعُدها التجاري؟
التطبيقية، ثم ننتقل في المحور الثاني مفهوم التاريخ بصفته العلمية والغاية من دراسته، والعلاقة التي تربطه بمختلف العلوم الإنسانية النظرية و

راسة إلى تحديد مفهوم التنمية المستدامة أهدافها ومنطلقاتها ومعوقاتها، لنصل في المقاربة النهائية ضمن المحور الثالث إلى معرفة أهمية د
البحث إلى أن دراسة تجارب الإنسان في  وقد خلص  التاريخ وجدواها لنجاح خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية المستدامة حاضرًا ومستقبلاً.

الماضي تساعد في التعرف على أنماط التفكير لدى الإنسان القديم، وسلوكه المنبثق عنها، بهدف التعرف على مواطن القوة، لاستلهامها في 
بل، وأكد البحث على أهمية موقع النهوض بالواقع المعاصر، وتجاوز مواطن الخطأ عند رسم السياسات التنموية في الحاضر واستشراف المستق

حققه ذلك الموقع من رخاء، وتواصل مع شعوب العالم، من خلال طريق اللبان والحرير وتجارة البن، وأوصى بالاستفادة من  اليمن الاستراتيجي، وما
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مَةُ    مُقَدِّ
يهدف البحث إلى الإجابة على سـؤال إشـكالي رئـيس مفـاده: 
مــا الأهميــة الــتي تمثلهــا دراســة التــاريخ لنجــاح خطــط وبــرامج 
التنميـــة الاقتصـــادية المســـتدامة في الـــيمن؟ أو بصـــيغة أدق مـــا 

الاقتصـادية العلاقة بين دراسة التاريخ وبين مشرـوعات التنميـة 
  المستدامة في بعُدها التجاري؟

والإجابــة عــلى هــذا الســؤال والأســئلة المنبثقــة عنــه تتطلــب 
التركيز على معطيـات ثـلاث وفـق تسلسـلها الـزمني وهـي: طريـق 
ــات حققــت  ــبن. بوصــفها معطي رـ، وتجــارة ال ـق الحريـ ــان، وطريـ اللب

مـــن فرضـــية  اشـــهرة واســـعة للـــيمن عـــلى مـــر العصـــور، انطلاقًـــ
ة الوثيقة التي تربط بين علم التاريخ في صورته التطبيقيـة العلاق

الشـــاملة لســـائر جوانـــب الحيـــاة وبـــين الخطـــط والـــبرامج العمليـــة 
لمفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة، وهي الخطط التي تنـدرج 
في سياق دور الفرد وإسهامه في تشكيل الواقع بأبعاده وجوانبه 

  المختلفة ضمن التحقيب الزمني.
وعلى الرغم من الأهمية العلمية لموضوع بحثنا فإنه لم يلـقَ 
حظــه مــن الاهتمـــام مــن جانــب الدارســـين والبــاحثين في تـــاريخ 
الـيمن، ولـم تطرقــه الدراسـات إلا مـن زوايا محــددة يغلـب عليهــا 
التنــاول المفهــومي المجــرد لفكــرة التنميــة المســتدامة وأبعادهــا 

الاجتماعية والبيئيـة، ومؤشراتها ضمن التخصصات الاقتصادية و
مثل كتاب "التنمية المسـتدامة، مفهومهـا، أبعادهـا، مؤشراتهـا"، 

النصـــر. والكتـــاب الصـــادر عـــن المنظمـــة  للمؤلـــف د. مـــدحت أبـــو
"العــالم الإســلامي  الإسـلامية للتربيــة والعلــوم والثقافـة بعنــوان

في  اجديدً  دّ عَ والتنمية المستدامة". وبهذا المعنى فإن الموضوع يُ 
الدراســـات التاريخيـــة، وذلـــك لاتصـــال مضـــامين محـــاوره ميـــدان 

بفكـــرة التنميـــة الاقتصـــادية المســـتدامة، الـــتي تنضـــوي في إطـــار 
علوم مساعدة لعلـم التـاريخ، وفي مقـدمتها علـم الاجتمـاع وعلـم 

  الاقتصاد.
ـــق هـــدف البحـــث  ـــاريخي -ولتحقي بالاعتمـــاد عـــلى المـــنهج الت

ــيلي ــاريخ -الوصــفي والتحل ــةً أن نحــدد بإيجــاز مفهــوم الت يجــدر بداي
بصـــفته العلميـــة والغايـــة مـــن دراســـته، والعلاقـــة الـــتي تربطـــه 
ــة، ثــم ننتقــل في  بمختلــف العلــوم الإنســانية النظريــة والتطبيقي

المســـتدامة أهـــدافها  المحــور الثـــاني إلى تحديــد مفهـــوم التنميــة
ومنطلقاتهــــا ومعوقاتهــــا، لنصــــل في المقاربــــة النهائيــــة ضــــمن 
المحور الثالث إلى معرفة أهميـة دراسـة التـاريخ وجـدواها لنجـاح 

 اخطــــط ومشرــــوعات التنميــــة الاقتصــــادية المســــتدامة حاضــــرً 
   .لاً ومستقب

المحور الأول: مفهوم التاريخ وأهميته 
  ي)والعلوم المساعدة له (إطار نظر 

التاريخ لغةً يعني الوقت أو التوقيت، أي أنـه يشـير إلى الـزمن 
أو البدايــة الزمنيــة، وهــو علــم مــن العلــوم الإنســانية قــائم بذاتــه، 

، وهـــو بمعـــنى مـــن معانيـــه اوســـلوكً  اموضـــوعه الإنســـان فكـــرً 
المترادفة وعاء يستوعب كل تجـارب الإنسـان الماضـية في سـائر 

ادية والسياسـية والعسـكرية جوانب حياته الاجتماعيـة والاقتصـ
يستغني عنه علـم مـن العلـوم الـتي تخـتص  والفكرية والفنية، ولا

بدراســة تلــك الجوانــب نظريــة كانــت أم تطبيقيــة، لأن لكــل علــم  
تاريخ، والمقصود هنا توقيت البداية، فالطبيب قبـل أن يشـخص 

 مــتى كانــت بدايــة مرضــه؟ وهنــاك مــا لاً حالــة المــريض يســأله أو
غـنى للتـاريخ بصـفته العلميـة  يخ المرضي". كما أنه لايسمى "التار 

عن كل تلك الجوانب، فهي روافد تصب في مجراه العميـق، ويفيـد 
ـــوم مســـاعدة، فعنـــد دراســـة ظـــاهرة الهجـــرة  منهـــا المـــؤرخ كعل

يأتي العامل الاقتصادي (بما ينطـوي  االداخلية أو الخارجية تاريخيً 
الأســباب، وعنــد عليــه مــن فقــر وشــحة في المــوارد) في مقدمــة 

الوقـــوف عـــلى أســـباب الهـــزائم والانتصـــارات العســـكرية يؤخـــذ 
العامــل الجغــرافي (خصوصــية وطبيعــة تضــاريس أرض المعركــة) 
بعين الاعتبار، وعند التأمل في وقائع الانقلابات العسـكرية وغـير 
 العســكرية فــإن الجانــب الســياسي (التطلــع للســلطة والنفــوذ) لا

خ للفرق والمذاهب والتيارات والحركـات يمكن إغفاله، وعند التأري
ـــة فـــإن للبعـــد الفكـــري حضـــوره المؤســـس  ـــة وغـــير الديني الديني

يمكــن تجاهلــه. والمشــتغل بالعلــوم النظريــة  والحاضــن، الــذي لا
الحديثــة يرجــع إلى التــاريخ ليفيــد منــه في معرفــة البدايــة الزمنيــة 

يـدرس علـم للفكرة، أو الإشكالية العلمية التي يدرسها، فالتـاريخ 
مـع عـدم  )١(اجتماع الماضي، وعلـم الاجتمـاع يـدرس تـاريخ الحاضـر،

إغفـــال التأصـــيل للحاضـــر بشيـــء مـــن المـــاضي، وعلـــم السياســـة 
يدرس وقائع سياسة الزمن الراهن، أو القريـب مـن الـراهن، مـع 

ــا  )٢(العــودة التأصــيلية للحاضــر في قلــب المــاضي غــير البعيــد، وهن
  . لماضي والحاضريتجلى الربط التاريخي بين ا

عــن المجتمعــات القديمــة،  اواضــحً  ايقــدم علــم التــاريخ تصــوّرً 
، ومـــن ثـــم تصـــبح هـــذهِ اوالتجـــارب الـــتي مـــرَّ بهـــا الإنســـان قـــديمً 

وقـعَ فيـه  يحمي إنسـان اليـوم مـن الوقـوع في مـا االدراسة سياجً 
وبهــذا  )٣(.الأقــدمون مــن أخطــاء جــرّت علــيهم الــويلات والــدمار

تــاريخ بمــا ينطــوي عليــه مــن علــوم مســاعدة المعــنى، فــإن علــم ال
يقـــدم في المُجمـــل دروس ماضـــية تفُيـــدنا لتســـيير دفـــة شـــؤون 
الحاضـــر، والتخطـــيط الجيـــد للمســـتقبل، فعنـــد معرفـــة ســـيرورة 
الحضارات القديمة، وكيفية نشـأتها، وعوامـل ازدهارهـا، وأسـباب 
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اندثارها، فإننّا نختصر على أنفسنا العديد مـن التجـارب، ونتحـاشى 
  )٤(.انحوَ ما أراهُ التاريخ لنا مُناسبً  االخطأ السابق، ونمضي قُدُمً 

ومن نافلة القـول، إن مـن طبيعـة علـم التـاريخ أنـه مسـتودع 
يحفظ تراث الأمم، عـلى خصوصـية وأهميـة وفائـدة ذلـك الـتراث، 
بما يحويه من قنوات معرفيـة عقليـة ونقليـة، ومـن آداب وفنـون 

لامــح ثقافيــة مشــتركة، في إطــار وعــادات وتقاليــد، بعضــها ذات م
عـــلى ســـبيل  -هُويـــة أمميـــة واحـــدة، كالهويـــة العربيـــة الواحـــدة 

والــبعض الآخــر يتصــل بخصوصــيات ثقافيــة محــدودة،   -المثــال 
تتعلــق بهــذا المجتمــع (القُطْــري) دون الآخــر، وإن كــان في إطــار 

وهــو في الآن ذاتــه، يســاعد عــلى معرفــة مــا كــان  .الهُويــة الجامعــة
لأمــم البائــدة، وذلــك لمعرفــة الطريقــة الــتي تقــدّم بهــا مــن شــأن ا

 الإنسان، والتي نتجت في الأساس عن تقدّم العقل البشري، ومـا
صــاحبه مــن تقــدم في النظــريات، والفلســفات، والعلــوم والأفكــار 

وصـــلت إليـــه اليـــوم مـــن   المختلفـــة، إلى أن وصـــلت كلهـــا إلى مـــا
  .تغيرات وتطورات شاملة
في معرفــة الأفــراد في زمــنهم الــراهن مــا ويفيــد علــم التــاريخ 

يــنفعهم، مــن أجــل اســتدامة أفكــارهم، وعلــومهم، وحضــاراتهم، 
فالناس مرتبطون بشكلٍ أو بآخر بالتاريخ. وإن حاولنا التعمّق في 
بعـــض الحضـــارات نجـــد أنّ التـــاريخ لـــه أهميـّــة عظيمـــة في راهـــن 

بـيرة، أبنائها، ذلك أنهّم يعتمدون عـلى القـدماء في كـلّ صـغيرة وك
، ومنهـــا عـــلى وجـــه لاً عـــلى النحـــو الـــذي يحصـــل في الحضـــارات مـــث

التحديد الحضارات المبنية على الأديان التوحيدية، كما يفيد بعض 
فالنصــوص الدينيــة تبــدأ بالكتــب الســماوية،  )٥(مــؤرخي الحضــارات،

 ً ً  اوتأخــذ بالتطــور شــيئ ، يتضــمن لاً كــام  اإلى أن يصــير تراثـًـ افشــيئ
  .العلميةالعديد من المصنفات 

ومن هذا المنطلـق، فقـد قـدّم التـاريخ نمـاذج حيـة للنـاجحين، 
رـى بهــا نفســه في أي  ــوم أن يســتلهمها، وأن يـ يمكــن لإنســان الي
ـــاء،  ـــاريخ يحـــوي معلومـــات شـــتى عـــن الأنبي زمـــان ومكـــان، فالت
ــرين، والحكمــاء، والمبــدعين في ســائر  والرســل، والعلمــاء، والمفكّ

إضــافة الشيــء الكثــير للتــاريخ.  نــواحي الحيــاة، والــذين اســتطاعوا
وهم من وضعوا لبنات الحضـارة، وأسـهموا في صـناعتها وصـياغة 
معالمهـــا، كـــلٌ مـــن موقعـــه الثقـــافي النظـــري والتطبيقـــي الـــذي 
يشغله، ولذلك فإن الصورة شبه المتكاملة الـتي يختزلهـا التـاريخ 
بـــين طياتـــه، هـــي صـــورة المســـاهمين في ركـــب الحضـــارة، الـــذين 

يز علــيهم عنــد التــأريخ للحضــارة بمعناهــا الشــامل، لا ينبغــي التركــ
التأريخ للساسة الحكـام، الـذين ينزعـون إلى الاسـتبداد، وتقـودهم 
دكتــاتوريتهم في الغالــب إلى اخــتزال عناصــر ومظــاهر الواقــع في 
شخوصهم، فيحلون ذواتهم محـل العناصـر الفاعلـة  والمـؤثرة في 

اغة وتشــــكيل صـــناعة الواقــــع، ومَــــن لهــــم دور أســــاسي في صــــي
الحضـــارات الإنســـانية. والتـــاريخ في مقاربتـــه لهـــذا المعـــنى هـــو 

لهــم الحســاب  االصــورة الفكريــة للحضــارة ينشرــها للنــاس مقــدمً 
عن نشاط الفكـر الإنسـاني في ماضـيه عـن تـراث الآباء والأجـداد، 

ولأنـــه مـــن غـــير  )٦(“هـــاكم اقـــرؤوا كتابيـــة”عـــنهم بالقـــول:  امعـــبرً 
"فــإن الظــروف الصــعبة لا الســهلة هــي  اليســير قيــام الحضــارات،

وبالمحصــلة فــإن قيــام  )٧(الــتي تســتثير في الأمــم قيــام الحضــارات"،
الحضارات، ودور الإنسان في نشـأتها، واتسـاع مـداها، مـع إسـهام  
كافــة العلــوم الإنســانية في صــناعتها، وفي التوثيــق التــاريخي لهــا، 

ة، الــتي  أن تصــب في بوتقــة التنميــة المســتدام امــن شــأنها جميعًــ
  .تعُنى بمنفعة الفرد، والمجتمع على حد سواء

ــــــة  : مفهــــــوم التنمي ــــــا ــــــور الث المح
  المستدامة وأهدافها ومعوقاتها

تشـــير لفظـــة "التنميـــة" لغـــةً إلى الـــزيادة والنمـــاء والـــوفرة 
ومن خلال الوقوف على بعـض المفـاهيم  )٨(والمضاعفة والإكثار،

 Sustainable) الــــتي تعُــــنى بمفهــــوم التنميــــة المســــتدامة
Development)  ــور في أعقــاب ــذي نشــأ وتبل وهــو المفهــوم ال

ــة  ــة الثاني  ـ -الحــرب العالمي ــاريخ البشرـ  -رغــم قــدم مضــمونه في ت
يتضح أن التنمية المستدامة تتضمن نشاط جامع شامل للأفراد 
ــة، أو في  في كافــة قطاعــات العمــل، ســواء في مؤسســات الدول

ني، أو حــتى لــدى الأفــراد، المنظمــات ومؤسســات المجتمــع المــد
حيث تتشكل عملية تحسين ظـروف الواقـع، والارتقـاء بمسـتوى 
طاقات وقدرات الأفـراد، مـن خـلال دراسـة المـاضي والـتعلم مـن 
ــد  ــيره نحــو الأفضــل، والتخطــيط الجي ــه، وفهــم الواقــع وتغي تجارب
ـــق الاســــتغلال الأمثــــل للمــــوارد،  ــــك عــــن طريـ للمســــتقبل، وذل

يّة، بمـــــا ـــــات،  والطاقـــــات البشرـــــ ـــــك المعلومـــــات والبيان في ذل
والإحصـــاءات والمعـــارف، الـــتي يمتلكهـــا المقيمـــون عـــلى عمليـــة 
التنميـــة بصـــفة عامـــة والتنميـــة الاقتصـــادية بصـــفة خاصـــة، مـــع 
الحـــــرص عـــــلى أهميـــــة الـــــتعلم المســـــتمر، واكتســـــاب الخـــــبرات 

ولا تقتصــر التنميــة عــلى مجــال واحــد مــن المجــالات  )٩(والمعــارف.
ل التنمية الاجتماعيةّ والاقتصـادية والسياسـية الحياتيةّ، بل تشم

والعسكريّة والنفسية والعقلية والطبيةّ والتعليمية والإعلاميـة 
والتقنية والفنية والحرفية وغيرهـا، بحيـث تهـدف جميعهـا بشـكل 
رئــــيس إلى رفــــع وتحســــين مســــتوى المعيشــــة لــــدى الأفــــراد 
ـــــال القادمـــــة،  والمجتمعـــــات، وضـــــمان معيشـــــة أفضـــــل للأجي

نســــان هــــو الــــثروة الحقيقيــــة، وهــــو أداة التنميــــة وركيزتهــــا فالإ
  )١٠(.الأساسية، وهو المستهدف ببرامجها
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وتتطلب التنمية على سعة مفهومهـا بيئـة هادئـة ومسـتقرة، 
ينبثـق  فالاضطرابات والنزاعات والحروب المحليـة والخارجيـة، ومـا

عنهـــا مـــن آثـــار، وتـــداعيات عامـــة، بالإضـــافة إلى الفقـــر والبطالـــة 
والأمية والفساد وضـعف الأداء الإداري والـديون والأوبئـة والثـأر 
والنزاعات الأهلية والتضـخم السـكاني وشـحة المـوارد الطبيعيـة 

أن تشـــكل بيئـــة  امـــن شـــأنها جميعًـــ )١١(أو تـــدهورها واســـتنزافها،
طاردة ومعيقـة لتنفيـذ خطـط وبـرامج التنميـة المسـتدامة، وهـو 

ـــب الوقـــوف أمـــام هـــذه  مـــا المعوقـــات، مـــن خـــلال دعـــم يتطل
ــــات  ــــا، ومنظم ــــة المنبثقــــة عنه الحكومــــات والســــلطات المحلي
المجتمــع المــدني، والشرــكات والمؤسســات التجاريــة والأفــراد، 

عـــن الـــدور التوعـــوي للمؤسســـات التعليميـــة، والثقافيـــة  لاً فضـــ
والإعلامية، للاضطلاع بمهامها في معالجة هـذه المعوقـات وردم 

ن تنفيـــــذ خطـــــط وبـــــرامج التنميـــــة الفجـــــوات، الـــــتي تحـــــول دو
  . المستدامة

ولأن التــاريخ يعــنى بالــتراث الحضــاري بمــا يحويــه مــن مكــون 
ــــة  ــــد الذاتي ــــتراث دور أســــاسي في تأكي اقتصــــادي، فــــإن لهــــذا ال
الثقافيـــة، والمحافظـــة عـــلى خصوصـــياتها وحمايـــة هوياتهـــا مـــن 
الـــذوبان، والمســـاعدة عـــلى بنـــاء الشخصـــية المســـتقلة للأفـــراد 

ات، ومــنح العمــل التنمــوي دفعــة ذاتيــة أقــوى في الــدفاع والجماعــ
ــة  ــك كلــه عنصــر أســاسي في التنمي عــن الشخصــية الوطنيــة، وذل
المســتدامة بصــفة عامــة. وتقــوم التنميــة المســتدامة عــلى أربعــة 

  :عناصر، الهدف منها توسيع اختيارات البشر
أ. الإنتاجيـة، وتعــني تــوفير الظــروف للبشرـ ـليتمكنــوا مــن رفــع 

  .إنتاجيتهم وتحسين 
تعنيـه  ، وتعني من جملة مـاالاجتماعيةب. الإنصاف والعدالة 

  .تكافؤ فرص العمل
ـــرص الاســـتدامةج.  ـــراد عـــلى ف ، وتعـــني ضـــمان حصـــول الأف

  .التنمية دون تجاهل أو نسيان الأجيال المقبلة
د. التمكــــين، والــــذي يهــــدف إلى مشــــاركة الأفــــراد في صــــنع 

هم، وفي تنفيــــذها القــــرارات والسياســــات المتعلقــــة بحيــــات
  )١٢(وتحويلها إلى واقع معاش.

  
ويرـى بعـض البــاحثين أن التنميـة المســتدامة هـي اقتصــادية 

يركز عليه هذا البحث، لكونها  اجتماعية في المقام الأول، وهو ما
تهتم بتنمية الموارد، سـواء كانـت بشرـية، أم بيئيـة، أم مجتمعيـة، 

بالمحافظــة  وتعمــل جاهــدة مــن خــلال أنشــطتها عــلى التوعيــة
 )١٣(عليهـــا، واســـتثمارها، وخاصـــة في ارتباطهـــا بالتنميـــة البشرـــية.

وغني عن البيان، أن من شـأن ذلـك أن يـدفع باتجـاه تعزيزـ الـوعي 

بأهمية دراسة وقائع الماضي الاقتصادية والاجتماعيـة عـلى وجـه 
ـــة  ـــات التنمي ـــة متطلب الخصـــوص، والوقـــوف عـــلى أبعادهـــا، لتلبي

التخطــيط الســليم للتنميــة في المســتقبل. البشرــية في الحاضــر، و
تتوجه إليه هذه الدراسة، ضمن المجال التجاري، المنبثق  وهو ما

  .من التاريخ الاقتصادي لليمن

المحور الثالث: أهمية دراسة التاريخ لخطط 
  وبرامج التنمية الاقتصادية المستدامة

يتضح من خلال الإطار النظري لدراسة التاريخ سعة مفهوم 
ول الأخير، وشموليته لسائر شـؤون الحيـاة العامـة، والخاصـة، ومدل

ــــة  ــــوم الإنســــانية، النظري ــــد مــــن العل ممــــا اختصــــت بهــــا العدي
والتطبيقية، على النحو الذي مر بنا، وهي الشؤون التي تستوعبها 
برامج وخطط التنمية المستدامة، فالوقوف على وقائع وأحـداث 

تها، يفضي بنا بالضـرورة حقبة زمنية ما في سائر جوانبها وتفصيلا 
المنهجية المتضـمنة في جوهرهـا عنصـر الموضـوعية العلميـة إلى 
ـــذي خطـــط وصـــاغ معـــالم واقعـــه،  تأمـــل واكتشـــاف العقـــل، ال
ومعرفـــة البواعـــث الكامنـــة وراء صـــياغة، وبلـــورة معـــالم ذلـــك 
الواقع، وفي أي اتجاه سار ذلك العقل، ومصـادر تغذيتـه وإبداعـه، 

الوصول صوب الهدف أو مجموعة الأهداف الزمني، و إطارهوفق 
ــك بالنتيجــة إلى معرفــة مــا ــك الواقــع، ويقــود ذل ــتي شــكلّت ذل  ال
تحقق مـن خطـط تتعلـق بالتنميـة ومـداها الـزمني، في حـدود بيئـة 
ومعطيات ذلك الزمن، ونوعية ومسـتوى تفكـير عناصـر المجتمـع 

 االمنتمية إليه وحدودها المكانية، لتقـف الأجيـال الراهنـة عـلى مـ
أنجزته المجتمعـات البشرـية مـن نجاحـات في المـاضي، والوقـوف 
المـــدرَك أمـــام مـــالم تنجـــزه مـــن خطـــط تنمويـــة، وتتبـــع أســـباب 
وظـــروف عـــدم الإنجـــاز، وذلـــك بهـــدف الاســـتفادة مـــن مخرجـــات 
العقل في رسم ملامح الواقـع القـائم، وتجـاوز الإخفاقـات وأوجـه 

نـد التخطـيط القصور التي أحاطـت بعقليـة مجتمـع ذلـك الـزمن، ع
والتنفيـــذ لـــبرامج التنميـــة المجتمعيـــة في الحاضـــر، والبنـــاء عليهـــا 

  .لتحقيق النهوض المنشود في المستقبل
وبإلقــاء نظــرة سريعــة عــلى موقــع الــيمن الجغــرافي، يتضــح 
أهميــــة هــــذا الموقــــع في خدمــــة أهــــداف التنميــــة الاقتصــــادية 
المســـتدامة، إذ تقـــع الـــيمن عنـــد الطـــرف الجنـــوبي للبحـــر الأحمـــر، 
وتـــتحكم بمضـــيق باب المنـــدب، الـــذي بـــدوره يـــتحكم بخطـــوط 

، كمـا الملاحة الدولية، ومـن خلالـه تعـبر نـاقلات الـنفط العملاقـة
تطل الـيمن عـلى المحـيط الهنـدي مـن الجنـوب والجنـوب الشرـقي، 
ويقع عـلى جانـب منـه خلـيج عـدن. وتمتلـك شـواطئ تمتـد بطـول 

مربع، من أقصى حدود اليمن شـمال غـرب  كلمألفين وخمسمائة  
  )١٤(.إلى أقصى جنوب شرق
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الموقـــع الجغـــرافي الممـــيز للـــيمن، جعلهـــا تحتـــل ركـــيزة  هـــذا
اهتمامــــات القــــوى الاســــتعمارية عــــلى مــــر أساســــية في ســــلمّ 

العصـــور، فتكالبـــت عليهـــا تلـــك القـــوى للســـيطرة عـــلى مواردهـــا 
التجارية، والـتحكم بشرـايينها وممراتهـا البحريـة، وبتجـارة العـالم 
المـــارة عبرهـــا، وإنشـــاء قواعـــد بحريـــة عـــلى شـــواطئها وجزرهـــا 
رـة في البحــر   الكثــيرة البــالغ عــددها أكــثر مــن مئــة واثــني عشرـ ـجزيـ
الأحمــر، أهمهــا جــزر كمــران وأرخبيــل حنــيش وزقُــر، بالإضــافة إلى 
رـة ســقطرى الواقعــة جنــوب المحــيط الهنــدي. وتقــع أهميــة  جزيـ
هـــذه الجـــزر مـــن جوانـــب عديـــدة منهـــا طبيعيـــة واقتصـــادية، وفي 
ــة، والزراعيــة، وفي  ــا المعدنيــة، والحيواني مقــدمتها اســتثمار ثروته

ـــة اليمنيـــة مجـــال الســـياحة، الـــتي مـــن شـــأنها أن تـــدر  عـــلى الدول
عائـــدات وفـــيرة مـــن العمـــلات الأجنبيـــة، إذ تمتلـــك هـــذه الجـــزر 
مقومات سياحية مهمة، تتمثل في المناظر الجماليـة، الناتجـة عـن 
الشــعاب المرجانيــة الملونــة، وممارســة رياضــة الغطــس للهــواة، 
ـــــات  ـــــة للأشـــــجار والنبات ـــــة والعطري وفي الاســـــتخدامات الطبي

يرـة سـقطرى، بالإضـافة إلى الاسـتفادة المختلفة، لاسـيما في جز 
من المواد العضوية، والترسبات المنتجة للمعـادن، ذات التركيبـة 

  )١٥(.الكيميائية المغمورة في مياه البحر الأحمر
من جانب السـيطرة العسـكرية،  اوتقع أهمية هذه الجزر أيضً 

فقــد ســعت تلــك القــوى مــن خــلال هــذه الســيطرة إلى إنشــاء 
تــأمين خطــوط مواصــلاتها التجاريــة، وحمايــة قواعــد عســكرية، ل

نفوذهـــا الاقتصـــادي والســـياسي، والـــدفاع عـــن مصـــادر ثرواتهـــا، 
وذلك من خلال توجيه الحملات العسكرية في الظرف والتوقيـت 
الملائمـــين، في حـــال ســـعت إحـــدى القـــوى المنافســـة إلى تهديـــد 
مصــالحها، وضــرب نفوذهــا في عمــق أقــاليم ســيطرتها، كمــا كــان 

ال أثناء التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسـا، في عليه الح
 ـوالعشرــين الميلاديــين، وهــي الفــترة الــتي  القــرنين التاســع عشرـ

م، وفرضــت حمايتهــا عــلى ١٨٣٩احتلــت فيهــا بريطانيــا عــدن، عــام 
ــأمين  ــيج العــربي، لت ــوب اليمــني، وســواحل الخل ــات الجن ــع كيان جمي

أو هجــوم مــن قبــل  مصــالحها، وحمايــة مكاســبها مــن أي اعتــداء،
   )١٦(.فرنسا، أو أي قوة دولية منافِسة

وبناءً عـلى مـا سـبق، فـإن ثمـة جوانـب مشرـقة لموقـع الـيمن 
زـ أواصــــر  الجغــــرافي، يمكــــن لليمنيــــين الاســــتفادة منهــــا في تعزيـــ
علاقـــاتهم المختلفـــة مـــع دول العـــالم، وفي مقـــدمتها العلاقـــات 

 وغـني  .الحيـاةالاقتصادية، بما يعود بالنفـع علـيهم في شـتى نـواحي 
وبــرامج التنميــة عــن البيــان، أن مــن شــأن ذلــك أن يخــدم خطــط 

 المستدامة، فالـدول المتقدمـة لاتـرى إلى الآخـر إلا مـن زوايـة مـا
 ايمتلكــه مــن عناصــر ماديــة تعــزز قوتــه، فيغــدو كيانــاْ فــاعلا،ً مــؤثرً 

ولــيكن لنــا مــن تــاريخ الــيمن  .بمحيطــه وبالعــالم بأسره اومتــأثرً 
الاقتصـــادي وعلاقاتهـــا التجاريـــة الدوليـــة عـــلى مـــر العصـــور أبـــرز 

ــان،  عــلى مــاالشــواهد  ــاج اللب ــدأ بإنت ــه مــن ازدهــار ورخــاء، ب حققت
رـ في العصـــور القديمـــة، واختتامًـــ ـ بتجـــارة الـــبن في  اوتجـــارة الحريـ

  .العصور الحديثة

  طريق اللبان (البخور)
، هـو طريـق تجـارة القوافـل Boswellia sacra طريق اللبان 
، ومعبر تجاري دولي بين الشرق والغرب، يبـدأ مـن سـواحل اقديمً 

ليمن علي بحر العـرب إلى شـمال البحـر المتوسـط، مـرورا بالـيمن ا
ــة، ويتفــرع إلي طــريقين أحــدها يتجــه إلى  رـة العربي ــوب الجزيـ وجن
نجد، ثم العراق وفارس، والآخـر يتجـه عـبر شـمال الجزيرـة العربيـة 
ـــلى البحـــر  ـــا إلى فلســـطين ع ـــتراء في الأردن، ومنه ـــة الب إلى مدين

ـق البخــور محملــة كانــت القوافــل العــ  )١٧(المتوســط. ابرة مــن طريـ
بالبخـور والعطـور، والتوابـل، واللؤلـوء، والقصـدير، والمنسـوجات، 
ـــق إلى دول أوروبا،  وريـــش النعـــام، وغيرهـــا مـــن منتجـــات الشر
فــازدهرت المــدن والمحطــات التجاريــة الواقعــة عــلى طــول هــذا 
ـق، وهــي مــدن ومحطــات تتبــع الممالــك اليمنيــة القديمــة  الطريـ

ـــك مـــن خـــلال ســـبأ وقتبـــان وأوســـ ان ومعـــين وحضـــرموت، وذل
 الضرائب الـتي كـان يحصـل عليهـا الأهـالي مـن تجـارة اللبـان، وقـد

   )١٨(.جرى فيها تبادل المنتجات التجارية المختلفة
واللبــان هــو عبــارة عــن مــواد صــمغية وبلاســم (جمــع بلســم) 
طيبـــة الرائحـــة، مــــع إضـــافة عـــود الصــــندل وغـــيره مـــن المــــواد 

استخراجه بشق الشـجرة، فتسـيل منهـا العصـارة العطرية. ويتم 
التي تتجمد في الحال أسفل الشق. ويبدأ شـق الشـجرة في السـنة 
الثالثــة أو الرابعــة مــن عمرهــا، وذلــك خــلال شــهور مــارس إبريــل 

  )١٩(.ومايو حتى موسم الحر
ويــذكر المــؤرخ الإغريقــي "ســترابون" إن تجــارة اللبــان جعلــت 

رـة العرب  لاً يــة مــن أغــنى الشــعوب، مســتدمــن ســكان جنــوب الجزيـ
على ذلك بمظاهر الأبهة التي عاشها أهـل سـبأ في القـرن الثـامن 

أثـاث ضـخم مـن  -بحسـب وصـفه  -قبل الميلاد، فقد كان لـديهم 
الـــذهب والفضـــة، وكانـــت جـــدران وأســـقف منـــازلهم مزينـــة مـــن 

كمــا ذكــر   )٢٠(الــداخل بالعــاج والــذهب والفضــة والأحجــار الكريمــة،
جنوب الجزيرـة العربيـة هـي البلـد الوحيـد الـتي تنـتج هيرودوت أن "

وقــد أثمــرت الأمــوال الناتجــة عــن تجــارة اللبــان   )٢١(.اللبــان والمُــر
تأســيس بعــض المــدن، وبنــاء الســدود كســد مــأرب، واستصــلاح 

  .أنظمة الري
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لقد كـان اللبـان يعـد مـن أغـلى السـلع الـتي يـتم تصـديرها إلى 
ــد في فــترة ازدهــار  ــا والهن ــل مصــر، وروم ــذ القــرن العــاشر قب ه من

وفق بعض  -الميلاد حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد، بل كان 
الســلعة الأثمــن بــين الســلع الــثلاث: اللبــان والمــر  -المعلومــات 

رـة  رـة العـــرب "جزيــ والـــذهب. وكـــان الرومـــان يطلقـــون عـــلى جزيــ
العطور". فقد كانت المصـدر الأسـاسي للبـان والزيـوت العطريـة، 

لـذي تمـر مـن خلالـه عطـور الشرـق إلى أوروبا والغــرب، والطريـق ا
وبسبب شـهرة جنـوب الجزيرـة العربيـة بإنتـاج وتصـدير اللبـان فقـد 
دفع ذلك الرومان إلى غزو جنوب الجزيرـة العربيـة، للسـيطرة عـلى 

احتكـار أهـالي جنـوب الجزيرـة لهـا، فقـد  وإنهاءمصادر تجارة اللبان 
ة عنـد الرومـان، وأسـعاره كانت تكاليف احتكارهم لتجارتـه باهظـ

ق.م، الـتي فشـلت ٢٤مرتفعة، فكانت حملة "أليوس جالوس" عام 
في تحقيــق أهــدافها، وذلــك لمــا لاقتــه مــن ظــروف تضاريســية 
ومناخيـــة صـــعبة، وانتشـــار الأمـــراض والأوبئـــة، وللمقاومـــة الـــتي 

  )٢٢(.واجهتها من قبل أهالي جنوب الجزيرة
الــرحلات الأوربيــين كمــا دفعــت تلــك الشــهرة بعــض هــواة 

رـة العربيــة لكشــف طريــق اللبــان،  للقيــام بــرحلات إلى جنــوب الجزيـ
ففـي ثلاثينيـات القــرن المـاضي فشـل الرحالــة البريطـاني " الســير 

في محاولتــه الكشــف عــن   pertram tomas "برتــرام تومــاس
طريق اللبان، بسبب الكثبان الرملية الكبـيرة، الـتي كشـفت بعـض 

ـــار باهتـــة لشـــبكة طرقـــات  الأقمـــار الاصـــطناعية ( ناســـا) عـــن آث
قـــدم، كمـــا  ٦٠٠ - ٢٠٠تغطيهـــا كثبـــان رمليـــة، يصـــل ارتفاعهـــا مـــن 

مـتر، وهـي  ١٠٠أظهرت طرقات خاصة بالحيوانات يصل عرضـها إلى 
  )٢٣(.مغطاة بأطنان من الرمال

 ـأهميـــة اللبـــان،  وقـــد عرفـــت الصـــين ودول الشرـــق الأقصىــ
منـه، عـبر مـوانئ عـدن،  وفوائده الطبية، فاستوردت كميات كبيرة

وقِنــا في مملكــة حضــرموت، والمخــا، والســاحل العُمــاني، وتفيــد 
المعلومات الطبية بتعـدد اسـتخدامات اللبـان لعـلاج العديـد مـن 
الحــــالات المرضــــية، كــــدواء لــــبعض حــــالات الحمــــى، والإســــهال، 
والســـعال، وبعـــض الحـــالات الرئويـــة الحـــادة، وكمـــرهم للقـــروح 

ب اللثــــة، وتقويــــة الأســــنان. وكعــــلاج والــــدمامل، وعــــلاج التهــــا
للاستســقاء، والكبــد، والتهــابات الأذن، وبعــض أمــراض العــين، 
ـــدم،  ـــة، وآلام الجنـــب، ويوقـــف نزيـــف ال  ـالمثان والبواســـير، وحصىــ

  )٤٢(.وطارد للبلغم، وعلاج الحكة الجلدية، والجرَب
وقــد اعتُــبر اللبــان في منــاطق آســيوية عديــدة مــادة مقدســة، 

ومــن هــذه  .العامــة اســتعماله، أو حرقــه خــارج المعابــديحــرم عــلى 
العادة القديمـة ظهـرت عـادة حـرق البخـور، الـتي مـا تـزال تمـارس 
ــة،  ــد البوذي حــتى اليــوم، كجــزء مــن الطقــوس التعبديــة في المعاب

رـة. ـــ ـــــائس والأديـ ـــــان في  )٥٢(والهندوســـــية، والكن واســـــتخدم اللب
التحنيط عند قدماء المصريين، وعند تقديم القرابين للمعبودات، 
وفي الطقــــــوس الجنايزيــــــة، والأعيــــــاد الدينيــــــة، وعنــــــد تكــــــريم 

ــة ــم تقديمــه كهــدايا ثمين ــوفر  )٦٢(.الأشــخاص المهمــين، ث ورغــم ت
أنــواع عديــدة مــن اللبــان منهــا اللبــان الهنــدي، إلا أن أجودهــا هــو 

نتجه ظفار وحضرموت وسقطرى في جنـوب الجزيرـة اللبان الذي ت
العربية، بحسب بعض المعلومات. وقد بقـي الطلـب عـلى اللبـان، 

  )٢٧(.واستمرار تجارته، رغم محدوديتها حتى العصور الوسطى
وهكــــذا يتبــــين أن لتجــــارة اللبــــان أو البخــــور دور في ازدهــــار 

ـــة القديمـــة واســـتقرارها الاقتصـــادي، وإن كـــا ـــك اليمني ن الممال
للصـــراع والتنـــافس بـــين تلـــك  االبخـــور في بعـــض الفـــترات ســـببً 

ــة  ــه المالي ــه، واحتكــار عائدات الممالــك للســيطرة عــلى طــرق تجارت
يؤكــد أهميــة هــذه الســلعة وعظــم شــأنها بــين  الــوفيرة، وهــو مــا

ـــة  ـــك اليمني ـــاجر بهـــا أهـــالي الممال ـــتي كـــان يت ـــف الســـلع ال مختل
  .القديمة

  يق الحريرطر
رـ هــــو المــــادة  ــ ــــز، لصــــناعة الحريـ المســــتخرحة مــــن دودة القَ

المنســــوجات الحريريــــة المتنوعــــة الأشــــكال والأحجــــام. عــــرف 
رـ وبرعــوا في صــناعته منــذ ثلاثــة ألاف عــام قبــل  الصــينيون الحريـ

وقـد اسـتفادت الـيمن مـن "طريـق  )٢٨(الميلاد عـلى وجـه التقريـب،
، خـلال الألـف الأول قبـل المـيلاد، فقـد شـكلّ Silk Road "الحريرـ
ربط الصين ببلاد العرب، ومنها  حيويًا  االحرير البحري شريانً  طريق 

موانئ جنـوب الجزيرـة العربيـة وشرقهـا المطلـة عـلى البحـر الأحمـر 
والمحيط الهندي، وكان التجار اليمنيون يحملون منتجـات بلـدهم 
من البخور واللبان والعطور إلى المـوانئ الهنديـة، ويعـودون منهـا 

  )٢٩(.ع الصينية والهندية وأهمها الحريرإلى اليمن محملين بالسل
رـ هـــو تعبـــير أطلقـــه جيولـــوجي ألمـــاني يـــدعى  ـ ــق الحريـ وطريـ
"فردينان فـون ريتشـهوفن" في القـرن التاسـع عشرـ، وهـو عبـارة 
عن شبكة طرق برية وبحرية، تمتد وفق بعض التقـديرات بطـول 
 ـألــف كيلــومتر، ربطــت آســيا وبلــدان الشرــق الأوســط  اثــني عشرـ

ـــــة، وأوروبا لم ـــــة وديني ـــــة، وثقافي ـــــروابط تجاري ـــــات الســـــنين ب ئ
وفلســـفية، تـــم مـــن خلالهـــا تبـــادل الســـلع والمنتجـــات، كـــالحرير، 
والعطـــور، والتوابـــل، والمنســـوجات، وكـــذلك تبـــادل الثقافـــات 
والعلــوم، فــازدهرت المــدن والمــوانئ الواقعــة عــلى طــول طريــق 

رـ، ومنهـــا المـــوانئ والســـواحل اليمنيـــة، وتحولـــت إلى مراكـــ ز  الحريــ
  )٣٠(.تجارية
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"شي جــين بينــغ "عــلى مشرــوع  وقــد أطلــق الــرئيس الصــيني
إحياء طريق الحريرـ مصـطلح "الحـزام والطريـق"، وذلـك في خطـاب 

م، بوصـــفه الحـــزام الـــذي ســـيربط ٢٠١٣ألقـــاه في كازاخســـتان عـــام 
إلى بحـــار قـــزوين،  لاً ، وصـــووأفريقيـــامـــوانئ جنـــوب وشرق آســـيا 

ـــك إلى دول البحـــر الكـــاريبي.  والأســـود والمتوســـط، ويتعـــدى ذل
رـ بطريــق البخــور، وذلــك  وربــط "بينــغ" مشرــوع إحيــاء طريــق الحريـ

ـق، ــة عــلى الطريـ ووفــق  )١٣(لأهميتهمــا الاقتصــادية للــدول المطل
بعـــض الدراســـات فقـــد حقـــق الســـبئيون في القـــرن الثـــامن قبـــل 

جارة الحرير التي كانت تمـر عـبر أراضـيهم، طائلة من ت االميلاد أرباحً 
مـا يؤكـد  )٢٣(وكانوا يحتكرون تجارتها مـع البخـور والسـلع الأخـرى،

جدوى استفادة اليمن من إحياء هذا الطريـق البحـري في التنميـة 
  .الاقتصادية المستدامة

"جــــين بينــــغ" هــــذا الطريــــق بأنــــه حــــزام ذو ملامــــح  ويصــــف
إطار التنافس بين الصين اقتصادية بمضمون سياسي، وذلك في 

والهنــد، وبــين الصــين وروســيا، وبــين الصــين والــدول المشــاطئة 
ــا مــن تغلغــل النفــوذ  ــامى مخاوفه ــتي تتن ــوبي، ال لبحــر الصــين الجن
الصـــــيني، وتوســـــعه في منـــــاطق نفوذهـــــا التقليديـــــة، في آســـــيا 

  )٣٣(.وأفريقيا
ــ ـــ "بيــتر فرانكــوبان" فــإن تحــديات كثــيرة تواجــه دول  اوطبقً ل

رـ، مثـــل: الأمـــن، والســـلام، والميـــاه، والتلـــوث البيـــئي،  طـــرق الحريــ
يســـتلزم العمـــل عـــلى معالجـــة هـــذه  وحقـــوق الإنســـان. وهـــو مـــا

يهـدف  وهـو مـا )٣٤(الإشكالات، بغية إنجـاح مشرـوع طـرق الحريرـ،
البـنى التحتيـة  إليه مشروع طريـق الحريرـ، في سـياق الاسـتثمار في 

والتنميــة الاقتصــادية، والاجتماعيــة لســائر الــدول المطلــة عــلى 
في مشروعات التنميـة في  الإنفاق إذ ستبلغ معدلات  )٣٥(الطريق،

، ســنويًا مليــار دولار  ١١٠هــذه الــدول وفــق بعــض التقــديرات نحــو 
خـــلال الأعـــوام القليلـــة المقبلـــة، منـــذ أن تـــم الشرـــوع في تنفيـــذ 

م عــلى ٢٠١٣مــن العــام  اعات المخططــة، بــدءً واســتكمال المشرــو
  )٣٦(.الأرجح

ــق   وفي ســـياق الأهـــداف الـــتي تزمـــع مبـــادرة الحـــزام والطريـ
تحقيقها، يذكر بعـض البـاحثين أن الصـين تسـعى لتشـتيت القـوة 
الاقتصادية والسياسية الأمريكية، وتقليص قدرتها على الهيمنـة 

التي تتعارض فيهـا في أي من الفضاءات الإقليمية، أو الوظيفية، 
ـــه  ـــلى وج ـــا ع ـــع المصـــالح الصـــينية في آســـيا وأفريقي مصـــالحها م

ــد، فضــ زـ نفــوذ الصــين الاقتصــادي عــلى طــول  لاً التحدي عــن تعزيـ
طريق الحرير، التي يتم تطويرها في إطـار تلـك المبـادرة، بالإضـافة 
إلى محاولــة الصــين تأســيس نمــط إمبراطــوري توســعي جديــد، 

زـ نفوذهــــا وه ــ ــــات التشــــارك يقــــوم عــــلى تعزيـ ــــا، عــــبر آلي يمنته

إلى  االاقتصـــادية والتنمويـــة. وهـــي تهـــدف بهـــذه المبـــادرة أيضًـــ
اســـتدامة التعـــاون والشرـــاكة بـــين الصـــين والـــدول المشـــاطئة 

وفي ذات سياق مشروع الصـين الطمـوح لإحيـاء  )٣٧(لطرق الحرير.
رـ، فقــد تــم رســم خــط بــري يمــر ببــاب المنــدب عنــد  ـق الحريـ طريـ

  .ور قناة السويس المصريةسواحل اليمن ثم عب
والبلاد العربية التي حققت فوائد اقتصادية مـن طريـق الحريرـ 
القديم بما فيها اليمن مطالبَة اليوم بأن تكـون في قلـب الطريـق 
الجديـدة البريـة والبحريـة، الـتي تتبـنى الصـين مشرـوع إحيائهـا، عـبر 
ربــط جنــوب وغــرب آســيا بآســيا الوســطى وتركيــا وروســيا، والــتي  

 )٣٨(تعيد تشكيل جزء مهم من خريطة العالم وفق تقدير الـبعض.
وعلى وجه التحديد إعادة الدور التجاري المزدهر لميناء عـدن، كمـا  
كان عليه في العصور القديمة والوسطى، فقـد كـان لموقـع عـدن 
عنــد المــدخل الجنــوبي للبحــر الأحمــر دور كبــير في التبــادل الســلعي 

ولـــم يكـــن تجـــار الصـــين والهنـــد، التجـــاري بـــين الشرـــق والغـــرب، 
والأوروبيون، والفرس والأتراك، والأفارقة والعـرب يتعدونـه إلى 
مراكــز تجاريــة أخــرى، كمينــاءي جــدة وينبــع، ومــوانئ ســاحل شرق 
أفريقيا، والخليج العربي المطلـة عـلى البحـر الأحمـر، وهـي المـوانئ 
القريبة من ميناء عدن، بل كانت السفن تنقل سلعهم مـن عـدن 

لى شرق آســيا، ومــن مــوانئ البحــر الأحمــر إلى المــوانئ المصــرية إ
والشامية ومنها إلى الأسواق الأوروبية. وكانت تتـوافر في مينـاء 
عــدن الســلع المختلفــة، كالتوابــل، والحديــد، والنحــاس، والزئبــق، 
والمرجان، والملابس الصـوفية والقطنيـة، والحريريـة، والعقـاقير، 

، وجــوز الهنــد، واللبــان الجــاوي، وخشــب والتوابــل، والســكر، والأرز
الســـند، وعـــود النَّـــد، والمِســـك. وكـــان حكـــام عـــدن الطـــاهريون 
يحصلون على ضـرائب ورسـوم جمركيـة وفـيرة، مكنـتهم مـن إدارة 
ميناء عـدن، وتلبيـة جـزء كبـير مـن متطلبـات دولـتهم، قبـل تحـول 

التي كانت تشرـف عليهـا القـوى  -طرق التجارة العالمية القديمة، 
م مـــن البحـــر ١٤٩٧عـــلى أيـــدي الرحالـــة البرتغـــاليين عـــام -لعربيـــة ا

 لاً الأحمــر والمحــيط الهنــدي إلى طريــق رأس الرجــاء الصــالح، وصــو
إلى مصادر إنتاج التوابل في الهند، فقـد كـان الطلـب عـلى التوابـل 

ـــ ـــدين الأوروبيـــين،  املحًّ ـــاء والأشراف ورجـــال ال مـــن قبـــل الأغني
طعمـة، وفي حفظهـا، ولـدخولها لاستعمالها في تحسين مـذاق الأ

يتحـزأ  لا افي صناعة العقـاقير الطبيـة، وصـنع النبيـذ، فكانـت جـزءً 
من حيـاتهم اليوميـة. وقـد ربـط طريـق رأس الرجـاء الصـالح تجـارة 
الهنــــــد ودول شرق آســــــيا بأوروبا عــــــلى نحــــــو مبــــــاشر، وبأقــــــل 

  )٣٩(.التكاليف
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  تجارة ال
م ١٩و  ١٧فـترة مـابين القـرنين  اوخلال العصر الحديث، وتحديـدً 

عَرف العالم الـبن اليمـني، الـذي ترُجـع بعـض الدراسـات اكتشـافه 
ـــد الشـــيخ  ـــيلادي، عـــلى ي  ـالم ـ ـــث عشرـ ـــيمن إلى القـــرن الثال في ال

ــاريخ زراعتــه  )٤٠(الصــوفي عــلي بــن عمــر الشــاذلي، وبعضــها ترجــع ت
 ـالمــيلادي، وهــو الأرجــح  )٤١(وانتشــاره إلى القــرن الســادس عشرـ

إلى اتساع نطاق تجارته، وبلوغ أوجهـا في القـرنين السـابع  بالنظر 
  . عشر والثامن عشر

طغت شهرة البن على كـل السـلع والمنتجـات العالميـة،  وقد
كــأهم ســلعة تجاريــة ونقديــة في ذلــك الحــين، ويمكــن القــول إنــه  

بأس به مـن الاكتفـاء الـذاتي مـن وراء تجارتـه  تحقق لليمن قدر لا
 اتدر عليها عائـدات وفـيرة، شـكلّت يومهـا رافـدً الدولية، التي كانت  

 - ١٥٣٨لخزينـــة الدولـــة، ســـواء في ظـــل الحكـــم العثمـــاني ( ارئيسًـــ
م)، وذلـــك ١٨٧٢ - ١٦٣٥م)، أو في عهـــد الإمامـــة القاســـمية (١٦٣٥

منذ أن اضمحلت عائدات تجارة المـوانئ اليمنيـة، بعـد تغيـير طـرق 
  التجارة العالمية كما أشرنا. 

ــــتي ســــجلتها لنــــا بعــــض ومــــن خــــلال الأر  قــــام التقريبيــــة ال
الدراســـات التاريخيـــة، يتبـــين أن الـــبن كـــان أهـــم ســـلعة تجاريـــة 

(في عهــد الإمــام  م١٧٦٢مربحــة بــين الســلع اليمنيــة المصــدرة عــام 
  :المهدي عباس بن الحسين)، وهي على النحو التالي

رـادات مينــــاء المخــــا في أشــــهر أبريــــل - ريال  ٧٠٠٠يوليــــو  -إيـــ
  .شهريًا 

  .ريال شهريًا  ٤٠٠٠إيرادات المخا في الأشهر الأخرى  -
 ٣٠٠٠إيرادات ميناء اللحية خلال الأشهر من أبريل إلى يونيو  -

  .ريال شهريًا 
  .ريال شهريًا  ٢٠٠٠إيرادات اللحية في الأشهر الأخرى  -
  .ريال شهريًا  ٣٦٠٠إيرادات بيت الفقيه  -
  .ريال شهريًا  ١٤٠٠إيرادات الحديدة  -
  .ريال شهريًا  ١٥٠٠حراز  إيرادات-
  .ريال شهريًا  ١٢٠٠إيرادات حفُاش  -
  .ريال شهريًا  ١٤٠٠إيرادات زبيد  -
  .ريال شهريًا  ٢٤٠٠إيرادات الجبىُّ و رَيْمة  -
  .ريال شهريًا  ٤٠٠٠إيرادات كسُْمَة  -
رـادات الحيَْمَتــين -    أرقــامورغــم أنهــا  )٤٢(.ريال شــهريًا  ١٠٠٠٠٠إيـ

تقريبيـــة كمـــا ســـبقت الإشـــارة، إلا أنهـــا توضـــح أولويـــة وأهميـــة 
وحجم تجارة البن وفـق سـعر صـرف العملـة الـريال الفضي ـ(مـاريا 
تريزا) الذي كان يعد العملة الرئيسة المتداولة في الحركة النقديـة 

التجارية، ويتفرع منه عمـلات أصـغر كالبقشـة والحـرف والخمـاسي 
  )٤٣(.والكبير والباولة

انعكــس جــزء كبــير مــن عائــدات تجــارة الــبن عــلى العديــد وقــد 
من مظاهر البنية التحتية للاقتصاد اليمني أثناء حكـم الأئمـة مـن 
ـــة الغـــراس الواقعـــة  ـــل مدين آل القاســـم، فاختطـــت المـــدن، مث
شمالي صنعاء التي كانـت عاصـمة لحكـم الإمـام المهـدي أحمـد بـن 

ا الإمـام المؤيـد م)، ومدينـة معـبر الـتي اختطهـ١٦٨١ - ١٦٧٦الحسن( 
م)، ومــدن الخضـــراء ومســـعدة ١٦٨٥ - ١٦٨١محمــد بـــن إســـماعيل( 

والمواهـــب الـــتي كانـــت جميعهـــا عواصـــم لدولـــة الإمـــام المهـــدي 
م)، وجـرى تحصـين بعـض ١٧١٨ - ١٦٨٥( محمد بن أحمد بـن الحسـن

المــوانئ المهمــة كمينــائي المخــا وعــدن، وتشــييد الــدور والقصــور  
م بعــض الـــدوائر الحكوميـــة، وشـــق وإنشـــاء وتـــرمي )٤٤(والمســاجد،

القنوات وعمارة البرَِك وحفر الآبار وشـق وتوسـيع بعـض الغيـول 
لاسـيما  )٤٥(وبناء وترميم الحصون والقلاع وأسوار المدن الرئيس،

 - ١٧٧٥( في فــترة حكــم الإمــام المنصــور عــلي بــن المهــدي عبــاس
ـــد مـــن القصـــور داخـــل صـــنعاء ١٨٠٩ ـــاء العدي ـــذي اشـــتهر ببن م) ال

  )٤٦(.يها كبئر العزب والروضةوضواح
وتشــير الدراســات التاريخيــة إلىَ أن شــهرةَ الــبن اليمــني تعــود 
إلـَــى جودتــه العاليــة مقارنــة بأنَــواع الــبن المنتجــة في العــالم، ممــا 
ضــاعف الطلــب عليــه والمنافســة بــين شركــات الهنــد الشرــقية 
البريطانيــة والفرنســية والهولنديــة لاســتيراده خــلال الفــترة مــن 

 ـوحــتى خمســينيات القــرن الثــامن ســ تينيات القــرن الســابع عشرـ
عشرــ، فقــد بلــغ المعــدل الســنوي لاســتيراد الــبن مــن قبــل شركــة 
الهنــد الشرــقية البريطانيــة في النصــف الأول مــن القــرن الثــامن 

وقبــل ذلــك بلــغ أعــلى إنتــاج للــبن  )٤٧(عشرـ ـأكــثر مــن مليــون باونــد،
للـــبن في  اون مصـــنعً م، بعـــد أن أنشـــأ الهولنـــدي ١٧٢٦اليمـــني عـــام 

م، وَقيـــــامهم بتصـــــديره. كمـــــا أنشـــــأ ١٧٠٨منطقـــــة المخـــــا عـــــام 
  م.١٧٠٩آخر في منطقة المخا عام  االفرنسيون مصنعً 

وَخــلال تلــك الفــترة شــهدت مــوانئ المخــا والحديــدة وَاللحيــة 
اســتمرت حــتى نهايــة الثلــث  )٤٨(وجــيزان حركــة كبــيرة لتجــارة الــبن،

الأول من القرن التاسع عشر، وكان من نتائج ازدهـار تجـارة الـبن 
م) ١٨٤٦ - ١٨٠٥في هــــذه المــــوانئ أن أغــــرت محمــــد عــــلي باشــــا (

بالتقــدم بقواتــه مــن الحجــاز بعــد أن قضىـ ـعــلى الدولــة الســعودية 
م صـــوب المـــوانئ اليمنيـــة للســـيطرة عليهـــا واحتكـــار  ١٨١٨الأولى 

جيـدة، عـدا  االتي كانت تـدر عـلى الخزينـة المصـرية أرباحـً تجارة البن 
عن الكميـة المقـررة مـن الـبن الـتي كانـت تصـل عـن طريـق محمـد 

، غــــير أن إســــطنبولعــــلي إلى مطــــابخ الســــلطان العثمــــاني في 
الإنجليز فوّتوا عليه فرصـة اسـتمرار احتكـار تجـارة الـبن باحـتلالهم 
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الإشـارة، وإجبـاره عـلى م كما سبقت ١٨٣٩يناير  ١٩لميناء عدن في 
ــــدن مــــع  الانســــحاب ــــة، بموجــــب اتفــــاق لن مــــن المــــوانئ اليمني

م، ومــن ثــم احتكــارهم تجــارة الــبن ١٨٤٠الســلطان العثمــاني عــام 
  )٤٩(.وتحويلها من المخا والحديدة إلى عدن

الـيمن مـن الـبن  وإنتاجللمعطيات العلمية فَإن زراعة  اووفقً 
بدأ بالتراجع التدريجي منذ بداية النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع 
عشر؛ بسـبب انتقـال شـجرة الـبن إلـَـى منـاطق أخُْـــرَى مـن العـالم  
كالمســــتعمرات الهولنديــــة في شرق آســــيا، إضَـــــافَة إلىَ الوضــــع 
الســـياسي المضـــطرب بســـبب صـــراعات أئمـــة آل القاســـم عـــلى 

هذه الصـراعات مـن عـودة الحكـم العثمـاني السلطة، وما نتج عن 
م)، وبســبب قطــع ١٩١٨ - ١٨٧٢إلى الأجــزاء الشــمالية مــن الــيمن (

أشجار البن واستبدالها بشجرة القات، إضـافة إلى تـأثير الظـروف 
وكانـت  )٥٠(.الطبيعية كالجفاف والجراد والأوبئـة الزراعيـة المختلفـة

أشـارت قبـل ذلـك قـد  -وفق بعـض المصـادر  -الأرَْقام الإحصائية 
ـــة القـــرن  ـــة للعـــالم وصـــلت في بداي ـــبن اليمني إلى أن صـــادرات ال
الثامن عشر إلـَى ما يقـارب عشرـين ألـف طـن في العـام، وهـو مـا 
ــــبرَ مــــن  يشــــير إلَـــــى أن المســــاحات المزروعــــة آنــــذاك كانــــت أكَْ
المســاحة المزروعــة في الــزمن الــراهن، ويشــير بالتــالي إلى تحقــق 

ــة ا ــير مــن التنمي ــك قــدر كب ــيمن في ذل ــة لل لاقتصــادية والاجتماعي
ولعلنـا لا نبـالغ في القـول إن أهميـة وحجـم عائـدات تجـارة . الحـين

الــبن اليمــني آنــذاك تضــاهي أهميــة وعائــدات الــنفط في التــاريخ 
  .المعاصر

للتقـــارير والنشرـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات الرســـمية  اووفقًـــ
راعـة الـبن في ز  إنتاجأواخر تسعينيات القرن العشرين فإن تراجع 

ــاه، وتخلّـُـف الأســاليب المعتمــدة في  ــدرة المي ــيمن يرجــع إلـَــى نُ ال
زراعته، وقِدم عُمـر الأشـجار وتخلـف أسـاليب التسـويق والتصـدير، 
ــدى  ــة الاقْتصــادية للــبن ل ّــل إلى حــد كبــير مــن الأهََمي وهــو مــا قل
معظم المزارعين وألجأهم إلى زراعة بدائلَ أخُْرى، أهمها التوسـع 

الــذي بــدأ ينــافس زراعــة الــبن منــذ النصــف  )٥١(عــة القــات،في زرا
 ـوفــق مــا ــامن عشرـ ــاني مــن القــرن الث ــة  الث لاحظــه بعــض الرحال

ـــة  ـــك لارتفـــاع ســـعره وملائمـــة الظـــروف البيئي ـــين، وذل الأوروبي
وقـد الْـتهم القـات  )٥٢(لزراعته كما هو الحال بالنسـبة لزراعـة الـبن،

مســـــاحاتٍ زراعيـــــةً كبـــــيرة عـــــلى حســـــاب المحاصـــــيل الزراعيـــــة 
المختلفة، ومنها شجرة البن الـتي تكـاد تنـدثرُ مـن بعـض المنـاطق 

  )٥٣(.التي اشتهرت بزراعته خلال القرون الماضية
  
  
  

 َ ِ   ةٌ خَا

تقدم إلى أن لدراسة التاريخ أهميـة كبـيرة  وهكذا نخلص مما
امة في جانبهــا التجــاري، وذلــك عــلى للتنميــة الاقتصــادية المســتد

  :النحو التالي
أوضـــح البحـــث بدايـــةً أن التنميـــة المســـتدامة تشـــتمل عـــلى 
نشاط جامع شامل للأفراد في سائر قطاعـات العمـل، سـواء في 

  .مؤسسات الدولة، أو في منظمات المجتمع المدني
ـــام الحضـــارات ودور الإنســـان في نشـــأتها، مـــع  واتضـــح أن قي

العلوم الإنسانية في صناعتها والتوثيق التاريخي لها، إسهام كافة 
من شأنها مجتمعة أن تصب في بوتقـة التنميـة المسـتدامة، الـتي  

  .تعُنى بمنفعة الفرد والمجتمع على حد سواء
تبـــين أن مـــن شـــأن دراســـة تجـــارب الإنســـان في المـــاضي أن  

وقع فيـه  فيمايحصنه من الوقوع  اتكسب الدارس المعاصر وعيً 
دمون من أخطاء وتجاوزات، ويعزز إدراكـه بضـرورة تجاوزهـا، الأق

والتخطـــيط الســــليم للتنميــــة الفرديــــة والمجتمعيــــة في الحاضــــر 
  .والمستقبل

وتبين أن لتجارة اللبان والبخور التي تنافسـت عليهـا الممالـك 
اليمنيـــة، وأغـــرت الرومـــان لمحاولـــة الســـيطرة عـــلى مصـــادرها 

ـــيمن قـــديمً واحتكـــار تجارتهـــا دور في ازدهـــار  ــوع شـــهرتها اال ، وذيـ
، وقـد حقـق اللبـان آنـذاك العديـد مـن الفوائـد الطبيـة، وفي اخارجيً 

يـدعو المؤسسـات  طقوس الجنائز على النحو الذي مر بنا، وهو ما
ـــاء بهـــذه الشـــجرة   ـــوم إلى ضـــرورة الاعتن ـــة الي ـــة والأهلي الحكومي
كمحصـــول نقـــدي، والعمـــل عـــلى تنميتهـــا، والتوســـع في زراعتهـــا 

  .كان لها من شهرة ودور تجاري في القِدم تها لتتبوأ ماوإعاد
اتضـــح أن موقـــع الـــيمن في الجنـــوب الغـــربي مـــن قـــارة آســـيا 
ووقوعها على طريق الحرير البحري القديم الـذي يرـبط شرق آسـيا 
بآسيا الوسطى وإيران قد أسهم في نمـو حركـة التبـادل السـلعي 

اقعـــة عـــلى البحـــر التجاريـــة في مينـــاء عـــدن والمـــوانئ اليمنيـــة الو
الأحمر، واجتذبت إليها التجار من جنوب شرق آسيا، وبلاد فارس، 
وآســـيا الصـــغرى، وأوروبا، والعـــرب، ومـــن شـــأن مشرـــوع إحيـــاء 
طريق الحرير القديم الـذي تتبنـاه الحكومـة الصـينية اليـوم أن يعيـد 
هــذا الموقــع إلى الصــدارة، وتفيــد منــه الــيمن في تحقيــق مســتوى 

كان عليـه الحـال في  وض الاقتصادي، ومقاربة مامن التقدم والنه
   الماضي

أبان البحـــث عـــن الأهميـــة الاقتصـــادية الكبـــيرة الـــتي  اوأخـــيرً 
حظــي بهــا الــبن اليمــني، بوصــفه أهــم ســلعة تجاريــة نقديــة في 
مطلع التاريخ الحديث، وقد ضـاهت أهميتـه آنـذاك أهميـة الـنفط 
في واقعنا المعاصر، فمن خلال البن عرف العالم الـيمن، وطغـت 
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ير قليـل مـن غـ اشهرته، لجودته وحسن مذاقه، وتحقق للـيمن جانبـً
الرخــاء الاقتصــادي، وكــان محصــول الــبن يعــد الرافــد الأكــبر الــذي 
رفــد خزينــة الدولــة اليمنيــة خــلال حكــم الأئمــة القاســميين، إلى 
جانب عائـدات الضـرائب والمكـوس التجاريـة الأخـرى في المـوانئ 
اليمنية، والأسواق الداخليـة، وبسـبب طغيـان شـجرة القـات عـلى 

اليمن من البن،  إنتاجلمتأخرة فقد تراجع شجرة البن في المرحلة ا
ـــم شـــهرتها  ـــبلاد أهـــم مـــورد مـــالي، وتراجعـــت مـــن ث ففقـــدت ال
ــة بمــا كانــت عليــه بــين القــرنين  التجاريــة في الوقــت الحــالي مقارن
السابع عشر ـوالتاسـع عشر ـالميلاديـين أثنـاء اشـتداد المنافسـة 

فة إلى بين الشركات الأوروبية على احتكار تجارته واستيراده، إضا
انتشــار زراعتــه في بعــض دول جنــوب شرق آســيا، غــير أن العــودة 
إلى الاهتمــام بشــجرة الــبن، وتوســيع مســاحات الأراضي الصــالحة 

ـــوفير  ـــه، وت ـــلى زراعت ـــه، وتشـــجيع المـــزارعين ع ـــاتلزراعت  الإمكان
المالية والمتطلبات اللازمـة لنمـوه وتحسـين ظـروف إنتاجـه مـن 

كـان لهـا مـن شـهرة ودور تجـاري  أن تعيد للـيمن مـا اشأنها جميعً 
عـــالمي، بمـــا يحقـــق القـــدرة عـــلى تنفيـــذ بـــرامج وخطـــط التنميـــة 
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